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مقدّمة

يعدّ التعليم – بدون أيّ منازعٍ – العنصر الأهمّ في تأمين وصول الأفكار وترسيخها في ذهنيةّ المخاطبين، بل ومن أكثر الآلياّت
ّــذي تنشــأ فــي أحضــانه عقــول الأجيــال وتنمــو كفــاءات الفاعلــة والمــؤثرّة فــي تكــونّ قناعــات النــاس وســلوكياّتهم، فمجــال التعليــم ال
ــا يتلقّــاه ــا وتراكمـًـا مفاهيمي المجتمــع وقيــاداته، لــه الــدور الأبــرز فــي عمليـّـة صــياغة الشخصــيةّ المجتمعيـّـة؛ لأنــه يمثـّـل كمــا معرفي
المتعلمّون منذ نعومة أظفارهم حتىّ كهولتهم؛ فالتعليم هو من أبرز الأدوات التّي ترسم سلوكيةّ أفراد المجتمع وتفكيرهم الذّي

ينعكس على مجمل تعاطيهم مع قضاياهم المختلفة وبلورة مواقفهم.

ً في عمليةّ بناء الأمن الفكريّ وبهذا تكون الممارسة التعليميةّ وطبيعة المنهج المتبّع فيها من العناصر الأكثر تأثيراً وفاعليةّ
والمجتمعيّ؛ لذا ينبغي لكلّ من يتصدّى لرسم استراتيجيةّ الأمن الفكريّ والمجتمعيّ أن لا يغُفل - بحالٍ من الأحوال - الجانب
التعليميّ والمنهج المتبّع في هذا المجال، بل لا بدّ من البدء بدراسة المفردات التعليميةّ، سيمّا مادةّ الدرس الدينيّ من حيث
المنهج والمضمون، وطبيعة الأساليب المتبّعة في إيصال تلك المضامين، ومن ثمّ العمل على تنقيتها، وتعديل المنهج أو تبديله

بما يتناسب والأهداف، وإلاّ سوف تنمو الشخصيةّ المتعلمّة بنحوٍ مشوهٍّ فتعيش الحيرةَ والترددَّ في كلّ مفاصل حياتها.

فالســعي للإصلاح والتقــدّم فــي أيّ مجتمــعٍ كــان، لا بــدّ أن يســبقه تحديــد الرؤيــة التّــي يــراد لهــا أن تكــون محوريـّـةً فــي الذهنيـّـة
المجتمعيةّ، ومن البدء في إصلاح عمليةّ التفكير من خلال التركيز على المنهج الذّي يؤمنّ لنا وصول تلك الفكرة والرؤية بسلامةٍ
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ا. ودون تشويهٍ إلى الذهنيةّ المجتمعيةّ وتثبيتها فيها؛ فإذا ما تمكنّاّ من ذلك حينها نتمكنّ من إنتاج نظامٍ مجتمعي متماسكٍ فكري

فالاستقرار والأمن الفكريّ يتأثرّ بمدى انسجام الرؤية مع المنهج الموصل إليها، فمن كان يؤمن - مثلاً - بفكرة مبدئيةّ المادةّ
وأصالــة المنفعــة الماديّـّـة ومحوريـّـة اللذائــذ الحسّــيةّ، فــإنّ مــا يناســبه هــو تكريــسُ حالــة الحــسّ والاتكّــاء علــى المنهــج التجريــبيّ

والاستقرائيّ؛ باعتباره الطريقَ المؤديَّ إلى تحصيل تلك الأهداف المنسجمة مع رؤيتهم.

أماّ من كان يؤمن بالرؤية الإلهيةّ، ويهدف إلى تشييد نظامٍ قائمٍ على أساس أنّ الواقع أعظم من المادةّ، وأنّ الأهداف تتجاوز أفق
المنـافع الماديّـّة، فينبغـي عليـه البحـث عـن منهـجٍ معرفـي يـؤديّ إلـى هـذه الرؤيـة وإلـى تلـك الأهـداف وينسـجم معهـا؛ لأنّ المنهـج

الحسّيّ التجريبيّ قاصرٌ عن الإيفاء بهذه المطالب والحكم عليها نفياً أو إثباتاً.

لذا فإنّ أكثر ما ينبغي التركيز عليه ومعالجته في الواقع التعليميّ هو المنهج الذّي تقوم على أساسه عملياّت التفكير، والذّي
يطلق عليه (المنهج المعرفيّ)، فبإصلاحه تسهل عمليةّ إصلاح المنظومة الفكريةّ بالنحو المطلوب، وتنشأ الشخصيةّ وفق المعادلات
المتزّنة والسليمة المنسجمة مع الرؤية الفلسفيةّ أو الفكرة المحوريةّ، وبالتالي تكون ذات تأثيرٍ إيجابي فاعلٍ في الحركة التكامليةّ

للمجتمع والسلوك الفرديّ والعامّ.

واقع التعليم الدينيّ

إنّ الناظر للواقع التعليميّ في بلداننا العربيةّ والإسلاميةّ - لا سيمّا التعليم الدينيّ - يرى بوضوحٍ حالة الهزالة وفقدان بوصلة
الهدف، وكأنّ المناهج الدينيةّ كتبت لإيصال رسالةٍ واحدةٍ، وهي أنّ هناك شيئاً ما اسمه "دينٌ"، ولكن ما هي حقيقة هذا الدين؟ وما
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هي مبادئه؟ وهل هو علمٌ أو ليس بعلم؟ٍ وهل له منهجٌ في إثبات مسائله؟ وهل لمنهجه قيمةٌ علميةّ؟ٌ كلّ هذه الإسئلة لا يجد
ّـذي يـؤثرّ سـلباً علـى بنـاء شخصـيتّه الفكريـّة والعلميـّة، ويجعلهـا تعيـش حالـةً مـن الاضطـراب ًـا؛ الأمـر ال ّـم أجوبـةً عنهـا إطلاق المتعل
والازدواجيـّة، فمـن جهـةٍ يـرى العلـوم الطبيعيـّة التّـي يدرسـها تخضـع لمعيـار الحـسّ والتجربـة، وهـو منهـجٌ رصـينٌ فـي إثبـات الواقـع
ًـا مجهـولاً اسـمه ّـه ملـزمٌ بالتصـديق بنصـوصٍ يكـون الطريـق إلـى مؤداّهـا شيئ المحسـوس أو المـاديّّ، ومـن جهـة مسائـل الـدين يـرى أن
، ولا يقـع تحـت التجربـة لكـي يتعـاطى مـع المعـارف الناتجـة عنـه، فمسـألة الإيمـان بتلـك الـوحي"، فليـس لهـذا الـوحي طريـقٌ حسّـي"
المعارف تحتاج إلى طريقٍ غير الحسّ والتجربة، وأيّ طريق غير الحسّ والتجربة ليس له قيمةٌ علميةٌّ بنظر المتعلمّ، خصوصًا وأنهّ
ّـم منـذ الصـفوف الأولـى - فـي درس العلـوم بالتحديـد - أنّ العـالم عبـارةٌ عـن وجـوداتٍ أربعـةٍ لا خـامس لهـا (الجمـاد والنبـات قـد تعل
ا يتمّ تحصيل المعارف به والحيوان والإنسان)، وليس ثمةّ وسائل إدراكٍ لهذه الوجودات غير الحسّ والتجربة؛ فلم يعهد منهجاً علمي

غير الحسّ والتجربة، وبالتالي فإنّ أيّ فكرةٍ وراء هذا تعُدّ خروجاً عن الضوابط والمعايير العلميةّ حسب منظاره.

ــد هــدفٍ ــدون تحدي ــم المدرســيّ دون دراســةٍ مســبقةٍ وب ّــةً - أقُحــم فــي التعلي ــدين - بوصــفه مفــردةً تعليمي ــع أنّ ال ــي الواق وف
ّـة التّـي رفضـت إرسـال أبنائهـا إلـى المـدارس ّـةً جـاء لإرضـاء المجتمعـات الإسلامي اسـتراتيجي، ويبـدو أنّ سـبب طـرح الـدين مـادةًّ علمي
ّـان غلـق التعليـم التقليـديّ (الكتـاتيب) مـن قبـل الاسـتعمار الاسـتيطانيّ؛ فـالتعليم التقليـديّ كـان يعتمـد القـرآن واللغـة الحديثـة إب
العربيةّ أساسًا في التعليم، بينما المدارس الحديثة لم تأخذ في حسابها تعليم الدين؛ لأنهّا تهدف إلى نشر النزعة الماديّةّ، والمنهج

الوضعيّ الذّي لا يرى أيّ قيمةٍ للمعرفة الدينيةّ الميتافيزيقيةّ والقيم الإنسانيةّ العليا.

ً هجينةً غير منسجمةٍ مع ولأنّ الدين أقُحم بشكلٍ غير مناسبٍ بين الموادّ العلميةّ في المدارس الأكاديميةّ؛ فقد أصبح مادةّ
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ّـف بتـدريس ّـذي يكل ّـةٍ؛ لـذا نجـد أنّ ال ّـذي جعـل هـذه المـادةّ مصـدر إزعـاجٍ للمتعلمّيـن وليـس لهـا أيّ جاذبي النظـام المدرسـيّ؛ الأمـر ال
التربيــة الدينيـّـة مــن أضعــف المعلمّيــن، وليــس بــالضرورة أن يكــون متخصّــصًا بهــذه المعرفــة، ولا ضــرورة لإيمــانه بالــدين، وكثيــراً مــا
شاهدنا وسمعنا أنّ هناك من يدرس التربية الإسلاميةّ ولديه نزعةٌ ماركسيةٌّ ماديّةٌّ! وقد لا يؤمن بوجود إلهٍ فضلاً عن الدين! وليس
من المستبعد أن تكون ثمةّ نوايا مسبقةٌ لكلّ هذه المفارقات؛ وذلك لإظهار الدين بصورةٍ هزيلةٍ مشوهّةٍ، لا يعتنقه إلاّ المتخلفّون

الذّين لا تهمهّم المعايير العلميةّ.

والمشكلة تكمن – من وجهة نظرنا – في عدم وضوح الرؤية لدى المتصدّين لكتابة المناهج الدينيةّ في المدارس الأكاديميةّ،
والشاهد على ذلك هو عدم تفريقهم بين الدين كطقوسٍ ومواعظ وتعاليم ينتفع بها المؤمنون في سلوكهم، وبين الدين كعلمٍ له

معياره ومنهجه الرصين في إثبات مسائله، وله علمٌ آلي يتقدّم عليه ويتكفلّ إثبات مبادئه.

فما يطرح اليوم في المدارس عبارةٌ عن مواعظ وطقوسٍ لا يجد المتعلمّ فيها جاذبيةًّ ولا يحفظها إلاّ لأداء الامتحان ونيل الدرجة،
فليس لما يطرح أيّ علاقةٍ بالعلم الدينيّ؛  لافتقاره لأهمّ العناصر المقومّة للعلم، ألا وهو المنهج المتبّع في إثبات مسائله.

ا يتمّ فيه إثبات مبادئ الدين ومسائله، وهذا ما فالمناسب للتعليم المدرسيّ الأكاديميّ هو أن يكون التعليم الدينيّ علماً معياري
يتطلبّ تشخيص المنهج في مراحل التعليم الديني كافةًّ.

رؤيتنا في التعليم الدينيّ

في الحقيقة لدينا رؤيةٌ مقترحةٌ في التعليم الدينيّ، وهي أن تكون مادةّ التربية الإسلاميةّ على مستوياتٍ ثلاثة هي: التربية
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الفكريةّ، والتربية السلوكيةّ، والتعليم الدينيّ.

المستوى الأولّ (التربية الفكريةّ): وهذا يعدّ من أهمّ المستويات على الإطلاق، بل هو الركيزة الأساسيةّ في البناء الفكريّ عامةّ؛ً
إذ يدرس الطالب في هذا المستوى أصول التفكير وقواعده ومناهجه، بنحوٍ يتناسب مع كلّ مرحلةٍ عمريةٍّ؛ وذلك لتعريف الطالب
أنّ المنهج الموصل للحقائق ليس منحصراً في المنهج التجريبيّ الحسّيّ؛ تمهيدًا لقبول المسائل الإلهيةّ وتفاصيل العقيدة، ومن
الخطإ الفادح أن يدرس الطالب العقيدة والمعارف الدينيةّ قبل أن يدرس أصول التفكير ومناهجه؛ لأنهّ سوف يكون بعد ذلك أحد
شخصين: إماّ مفرطٌ متزمتٌّ متعصّبٌ، وإماّ مفرطٌّ متنكرٌّ للدين وزاهدٌ فيه، والسبب ما أشرنا إليه سلفاً؛ لأنّ الطالب إماّ أن يتشبثّ
ا فيعيــش الانغلاق ولا يتحمّــل أيّ نقــاشٍ فيمــا اعتقــده، وإمّــا أن يتمسّــك بالمعيــار التجريــبيّ الحسّــيّ والمنطــق بمــا تلقّــاه تقليــدي

الوضعيّ؛ فيستخفّ بالمسائل الماورائيةّ ويعدّها قضايا ليس ذات معنىً، ولا قيمة علميةًّ لها.

لــذا ينبغــي أن تبــدأ التربيــة الفكريـّـة مــن المرحلــة الدراســيةّ الأولــى وتســتمرّ إلــى الأخيــرة، وبحســب المســتويات العمريـّـة، ففــي
المرحلة الأولى والثانية والثالثة يركزّ على تقوية القدرات الحسّيةّ والخياليةّ، وفي المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة يركزّ على
تقويـة القـدرة الوهميـّة، ومـا بعـد هـذه المراحـل يركـّز علـى تقويـة القـدرة العقليـّة التحليليـّة، ولأهميّـّة التربيـة الفكريـّة يلُـزم الطـالب
بامتحاناتٍ فيها؛ لأنهّا بمنزلة المادةّ الخام والأساس لتشكيل الرؤية الفكريةّ العقديةّ وبنائها بعد ذلك، ولا ضير بأن يشترك في

هذه المادةّ التعليميةّ أبناء جميع الأديان والمذاهب؛ لأنهّا إنسانيةٌّ عامةٌّ غير مقيدّةٍ بدينٍ أو مذهبٍ أو أيّ حيثيةٍّ أخرى.

المستوى الثاني (التربية السلوكيةّ): وهي عبارةٌ عن النشاط والممارسة العمليةّ للدين، ويشمل الأخلاق والطقوس الدينيةّ ذات
السمة المتزّنة، وهذه لا تكون عن طريق التعليم والتحفيظ، بل عن طريق الممارسة العمليةّ. ولا بدّ للتربية السلوكيةّ من الاستمرار
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ّـم ّـة؛ لمـا لهـا مـن تـأثيرٍ إيجـابي علـى نفسـيةّ المتعل طـول المسـيرة التعليميـّة مـن المرحلـة الأولـى إلـى المرحلـة الأخيـرة فـي الإعدادي
وطريقة تعاطيه مع محيطه، وليس في هذا المستوى أيّ امتحانٍ، بل تكون عبارةً عن ممارسةٍ عمليةٍّ تحت إشراف أحد المعلمّين

الذّين يشهد لهم بالالتزام الدينيّ والأخلاقيّ، المهمّ أن يكون المشرف مرشدًا دينّاً وخلوقاً ويصلح أن يكون قدوةً للتلاميذ.

المســتوى الثــالث (التعليــم الــدينيّ): يتعلـّـم الطــالب فــي هــذا المســتوى كيفيـّـة تفعيــل الســلوك الفكــريّ حســب مــا أخــذه فــي
المستوى الأولّ للاستدلال على أصول الرؤية الدينيةّ وأحكامها، ومصادر الشريعة وأصولها وأحكامها، وأصول التفسير وأحكامه، كلّ

هذا يعُلمّ بنحوٍ يتناسب والمرحلة العمريةّ للمتعلمّ.

ا كالمرحلة المتوسّطة مثلاً؛ لأنهّا تحتاج إلى مقدّماتٍ يطويها الطالب في التربية والتعليم الدينيّ يبدأ من مراحل متأخرّةٍ نسبي
الفكريةّ في المستوى الأولّ، فمرحلة التعليم الدينيّ من أصعب المراحل على الطالب، ولا بدّ أن يكون فيها امتحاناتٌ.

وقبل البدء بهذا المشروع تجدر الإشارة إلى ضرورة تجنبّ إقحام النصوص الدينيةّ بدون منطق فهم النصّ؛ لأنهّ يؤثرّ سلباً على
البناء الفكريّ للمتعلمّ، خصوصًا وأنهّ قد تربىّ على منهجٍ تعليمي قائمٍ على الحسّ والتجربة، لا ينفع معه إقحام النصوص الدينيةّ؛
وبالتالي فإنّ المتعلمّ لا يتفاعل معها إلاّ بنحوٍ تقليدي ساذجٍ، ولا يرى في نفسه بحسب الواقع إيماناً بهذه المعارف بقدر إيمانه
ً وتصديقه بالمعارف الحاصلة لديه من طريق الحسّ والتجربة. نعم، قد يتعاطف ويتعصّب للمعارف الدينيةّ لأنهّا تمثلّ رمزيةًّ معينّة
ـا، ولكـن فـي المحصّـلة قـد يصـبح هـذا النمـط وبـالاً علـى ًـا عضوي فـي نفسـه؛ كـونه توارثهـا مـن آبـائه وممـّن يحبهّـم ويرتبـط بهـم ارتباط
مجتمعـه، ولعلنّـا نشاهـد الكثيـر مـن هـذه النمـاذج فـي ساحتنـا العربيـّة عمومـًا والعراقيـّة خصوصًـا، مـن الذّيـن هـم ضحيـّة الانحـدار

المنهجيّ في التعليم.
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فإذا ما أردنا إيصال المعارف الحقةّ التّي ترتبط بما وراء الطبيعة، فعلينا أن نوجهّ ذهن المتلقيّ إلى تلك الجهة، وهذا لا يمكن إلاّ
من خلال بناء عمليةّ التفكير لديه وفق المنهج العقليّ الواقعيّ، ضمن إطار (التربية الفكريةّ) التّي أشرنا إليها سلفاً، بعد ذلك لا

نحتاج إلى عمليةّ تكثيف النصوص الدينيةّ، بل إنّ المتعلمّ سوف يصل إليها بشكلٍ طبيعي وممنهجٍ.

من هنا ندعو إلى ضرورة إعادة النظر في التربية الدينيةّ، وأن نطلق مشروع التربية الفكريةّ كمقدّمةٍ للتعليم الدينيّ؛ ليتنبهّ
ّـة فـي ّـه ليـس المصـدر الوحيـد، وقـد وضعـت هـذه الفكـرة قيـد الدراسـة الجدّي ّـم إلـى أنّ الحـسّ واحـدٌ مـن مصـادر معرفتـه، وأن المتعل

مشروع (مؤسّسة الدليل) الواعد.

ونهيب بالمعنييّن وأصحاب الشأن أن تكون لهم وقفةٌ جادةٌّ لإعادة النظر في مفردة التعليم الدينيّ؛ ليتسنىّ طرحه ضمن رؤيةٍ
ا. واقعيةٍّ وفي قالبٍ علمي متينٍ؛ ليكسب ثقة المتعلمّ أولاًّ ويحظى باحترام المعلمّ ثانياً، لنصنع جيلاً متزّناً ومجتمعاً حضاري

شاهد الخبر في رابط التالي:

aldaleel-inst.com/581

https://aldaleel-inst.com/aldaleel-inst.com/581

